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المسرح وتفعيل ممارسة حقوق الإنسان 


المسرح المعاصر وتعليم حقوق الإنسان 

ما من شك ان الفن علي وجه العموم؛: والمسرح بصفه خاصة له اكبر 
الأنر فى نفس الإنسان لما يحمله من رسالة موجهة:؛ لا تخاطب عقل وذهن 
المتلقسي فحسسب؛ وإنما تلعب أيضا على أوتار مشاعره ومخاطبة وجدانه. مما 
يجعل له أكبر الأثر في توجيه وتعليم الآخرين . 

وعندما يذكر لفظ “تيم بالنسبة للمسرح. فكثيرا ما يتبادر للذهن أند 
خاص فقط “بمسرحة المناهج' وتعليم المناهج الدراسية» ولكن ترى الباحثة أن 
الممسرح منذ نشاأته عند اليونان كان يحمل توجها تعليمياء وذلك لأنه قد خرج 
من عباءة الاحنفالات الدينية: ليقدم مسرحيات مأخوذة من أساطير دينية؛ 
كمسرحية 'اوديب", و 'انتيجون". و 'إلكترا' وغيرها من المسرهيات التي تؤكد 
على معنى القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية فى ذاك الوقت . ْ 

ومع تطور الشكل المسرحيء والقضايا المختلفة. أصبع المسرم يناقش 
فضايا ومشسكلات واقعية اجتماعية. وسياسية واقتصادية وغيرهاك لا بغرض 
السسخرية والنقد فقسط وإنما بغرض تهفيز المتلقي علي تغيير تلك الأوضاع 
ومجابهتها . 

فلقد أصبح الفكر عنصسرا أساسسيا في المسرح الحديث» فلم تعد 
التراجيديا الحديكة تسسعي الي مخاطبة العاطفة الانسانية: بغرض تخليص 
الستفرج من مركبات القلق والرعب التى تستقر فى اعماقه بإثارة عاطفتى 
الشفقة والخوف؛ يقدر ما تسعئى إلى مخاطبة عقل المفترج لاثارة وازدياد ادراكه 
ووعسيه فقد أصبحت * مهمة الدراما الحديثة (تثقيفية) بالمعني الواسع لهذه 
الكلمة: انها تثمير عسن طريق الفهم والكشفا والوقوف علي الحقائق. عقل 
المشاهد وحسه. فالشخصيات في الدراما الحديثة تحمل رغبة الإنسان: إرادته. 
طموحه. تجاه قوانين المجتمع وتقاليده الأخلاقية: فيخرج المتفرج من المسرح. 
وقد تكونت لديه أحكام جديدة". ”' 

ولقد ظهر هذا النوع من الدراما التي تناقش موضوعات مرتيطة 
بقضايا العصسر ومش_كلاته؛ عند العديد من الكتاب أمثال ' هنئريك إبسن * و * 


جورج برنارد شو ' و " بيراندللو " و ” جان بول سارتر ' و " ألبير كامي * ١‏ 
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00 1 لع ى: ادسبط الحديث فى المسرح المعاصر. مجلة المسرح. الهيئة العامة المصرية 
٠:‏ للكتاب. العدد الثالث. أغسطس ١1381.د‏ ص /لالا, 


وكل من اصطلح علي تسمية مسرحه بالمسرح الذهنى أو الفكري الذي تحول 
فسيه الصراع من صراع مادي عاطفي إلي صراع فكري ذهني يناقش حفوق 
الإنسان وانسانيته بصفة عامة. فطي سبيل المثال. اصبحت شخصية 'نور" في 
مسرحية 'بيت الدمية”' للكاتب المسرحي "هنريك إبسن' رمزا للدفاع عن حقوق 
المرأة وحريتها. فقلد أحدئت 'بيت الدمية' رجة ذهنية في الغرب كله؛ ثم في 
سائر أنحاء العائم بعد ذلك؛ لقد نبهت المرأة إلي حقوقها. وأشعرتها بكرامتها”' 
فلم تعد شخصية اليطل فى المسرهية الحديثة تصارع من أجل نيل المكانة 

البطولسية الخاصمة التى يستحقها؛ وإنما اصبحت تصارع من أجل الحفاظ علي 
الكرامة الإنسانية وحقوقهاء فالبطل الحديث هو "يطل وجوديء وهو أيضاأ ثوري 
تقدمسىء يكافح. ليس من اجل ذاته فحسسب. وإنما من أجل شروط اجتماعية 
جاثئرة'''وعلى هذا فقد أصبحت الشخصيات في المسرحية الحديثة تمثل 
الإنسان العادي بكل ما فيه من خير وشير؛ وسمات انسانية عامة تتفاعل بكل ما 
فيها مع وضعهاء والظروف التي تحياها . 

وياتسي عمق الشخصية ودرجة اقناعها نتيجة صراعها داخل الموقف 
الذي تحسياه. ورغم أنها تعانى صراعا خاصا بها. تفرضه ظروف خاصة بها 
فقط؛ فانئها في الوقت نفسه تمثل الصراع الإنسانى عموما . فعلى سبيل المثال. 
يذهب محمد غنيمي هلال" في نظرته التحليلية لمسرحية “سجناء التونا" لجان 
بول سارتر. إلي أنه رغم أن المسرحية تناقش تعذيب 

الأسرى أثناء الحرب العائمية التانية. فانها تصور أزمة من أزمات 
الضمير العالمي 2 وأزمة الضمير هذه إنسانية الطابع» فُسارتر يصور فيها موقفا 
حيونا + اكتصتل فسيه أهم قضايا العصرء في ا النفسية الدقيقة واتجاهاته 
الإنسسانية العامة:؛ وفسيه تسبدو الصورة مروعة؛ لأنها صورة العصر بأثامم 
وشروره وأطماعه؛ ؤظق يرمي من وراء ذلك أن يخز الضمير العالمي» عله أن 
يوقظ فيه بقية من وعي . 

وعلي هذا النهج يبرز لنا ‏ جان بول سارتر ' موقفه من الإحتلال 
الالمانسى لوطنه في مسرحية “الذباب” ومسرحية 'موتي بلا قبور”"» وموقفه من 
اضطهاد الرجل الأمريكي الأبيض, للزنوج في مسرحية “المومس الفاضلة” ورغم 


)١(‏ درينى خسبة / " هنريك إبسن واعظم ثورة اجتماعية في التاريخ الحديث". مجلة الكاتب. المؤسسة 
المصرية للتأليف والنشر. العدد الثامن. إلقاهرة. نوفمير 1551اص 434. 
(؟)رياض عصمت: البطل التراجيدي الحديث في المسرح العالمى. دار الطليعة, لط .١‏ بيروت .158٠0‏ 
ضص ص ل انث 
(؟) مديد غنيمسي هلال: فر ى الذقد المسرحي» دار العودة. بيروت «هلاإقخطايءاص ”7١؟.‏ 


وراجعم ايسا تعلبقه في كتاب, ما الأذب. تائيف جان يول سارتر. نرجمه وتعليق محمد غنيمى 
هلال. ار العودفق بيروت ١985‏ . شامش ص لان 
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تعرضهه لقضايا مرتبطة بمشكلات وطنه وعصره. الا انه يرتفع من الذاتية إلى 
العالمية عن طريق تعرضه لمعنى الكرامة الإنسانية وحريتها . 
فعلي سبيل المثال. يتعرض سارتر في مسرحية "المومس الفاضلة" الي 
حق تعبير الاتسان عن رأيه. رافضا خداع الشعارات والالفاظ والعيارات 
الرنانة؛ التسي أثرت على ” ليزي ' بطلة المسرحية؛ وجعلتها تشهد زورا 
على "الزنجئ” المتهم فى قضية قتل افراد الشعب الامريكى: - 
ليزي: خدعوني بأمهاتهم العجائز. ذوات الشعر 
الأبيضء؛ وبابطال الحرب. وبالأامة 
الأمريكية» لكننى فهمت الأن. ولن أدعهم 
يخدعوننيء بعد ذلك .. سافتح الباب 
وساقول لهم .. اجيرتموني علي أن 
أشسهد زورا .. ولكني أقسم بالله العظيم 
انه لم يفعل شينا.””' 
وتناقش مسرحية "العادلون” )١549(‏ للكاتب المسرحي'البير كامى”. 
قضية مهمة من قضايا حقوق الإنسان؛ وهي ان الثورة والتمرد من أجل الحرية 
ومقاومة الاستبداد لا يمكن أن تكون علي حساب الأطفال والأبرياء» حيث 
يرفض أحد أفراد المقاومة؛. نسف عربة لدو * الظالم المستبد: ذلك لأنه وجد 
بها طفلين. وهو يقول مدافعا عن الكرامة الانسانية والشرف الإنساني. 
كاليايف: لن أقوم بصفع وجوه أخوتى من اجل 
مدينة بعيدةق لست واثقا من وجودها . 
قتل الأطفال يتنافى مع الشرف» واذا 
حدث يوما وأنا حيء وكان علي الثورة 
ان تخالف الشرف. فانني اتحول عنها.'"' 
مسا سبق يمكن القول أن المسرح قد ناقش العديد من مشكلات وقضايا 
حقوق الانسان مثل حقوق المرأة. وحق إبداء الرأي.واتجه إلي تعليم الناس 
وتوعيتهم بمعنى الكرامة الإنسانية المتمثل في ادانة تعذيب الأسرى. وإدانة 
التفرقة النصرية؛ وإدانة الاغتيالات التي قد تزهق ارواح الأبرياء» مهما كان 
الهدف نبيلا. وغيرها من القضايا التي تؤكد كرامة الإنسان وحقوقه وانسانيته. 
فما أحوجنا في هذه الأيام؛ لهذا النوع من المسرحيات التى تتناول تلك 
القضايا الفكرية الحية؛ والتي تؤكد أن التاريخ يعيد نفسه؛ ولكن بتنويعات 


)١(‏ جان بول سارنر: المومس الفاضئة. ترجمة. عبدالمنعم الحفني. مطبعة الجبلاوي. (ب/ت). ص86 ؛ 
(؟) البير كامى: العادلون. ترجه.: نسم محرم. ريمون فرتسيسء الدار القومية؛. القاهرة؛ سلسلة المسرح العالس. 
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مخستلفة. فالظلم باق يبقاء الانسان» ولكن مجابهة الظلم والدفاع عن الكرامة 
الإنسانية وحقوقها باق أيضا ببقاء الإنسان. 
ورم ان فكرة 'حقوق الإنسان" لم نكن متبلورة بالشكل الواضح كما في 
هذه الأيام. إلا أنه يمكن القول أن الكاتب المسرحي المعاصر كان يهدف من 
وراء نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلي تعليم الجمهور وتوعيته بحقوقه 
الانسانية؛: ومن ثم تغيير تلك الأوضاعء وذلك عن طريق تعاطف الجمهور مع 
شخصصيات المسرحية» سواء كانت إيجابية أم سلبية» فعن طريق عجز 
الشخصيات ومعاناتها وسلبيتهاء يدرك المتفرج مدى الآلام التي تعانيها 
الشخصية, ومما يزيد إدراكه لحقيقة آلامه. ويدفعه إلى الرغبة في التغبير: كما 
تعد الشخصية الإيجابية: بكفاحها وإرادتها وثورتها 'نموذجًا" يقدمه الكاتب 
لمعني الكرامة الإنسانية؛ فيثير بداخل المتفرج معنى الكرامة الإنسانية وقيمها. 
ويسرى البحث هنا ضرورة التعرض لشكل آخر من أشكال تعليم حقوق 
الانسان» شكل لا يعتمد على تعليم الجمهور عن طريق تعاطفه مع القضية 
والشخوص. بقدر ما يعتمد علي تعليم الجمهور عن طريق مخاطبة عقله وذهنه 
ومن ثم حثئه عني إعمال ذهنه في الربط والتحليل والاستنتاج والاستدلال يدلا 
من الاتندماج والاستغراق في معاناة الشخصيات وصراعهاء مما يحقق الهدف 
التعليمي الذي نادى به المؤلف والمخرج المسرحي "برتولد بريخت”". 
إن مفهوم المسرح التعليمي” والذي ارتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان؛ 
قد ارتبط هذا المفهوم 'ينظرية المسرح الملحمي "لكاتب والمخرج الألماني" 
برتولد بريخت " (1895/8 -1565) الذي بدأ شاعرا وناقدا للأوضاع السياسية 
والاجتماعية؛ وساخراً من "الطبقة البرجوازية" بكل معاييرها وأساليبها . 
ولقد نادى 'بريخت” بضرورة وجود مسرح يقوم علي توعية الطبقة 
العاملة الكادحة بموقفها ومصيرها وحقوقهاء تلك الطبقة البسيطة التى لا تملك 
إلا قدرا بسيطا من الثقافة والوعي والاجتماعي والسياسي . ش 
ومسرح بريخت قد ناقش العديد من القضايا التي تدور حول حقوق 
الإنسسان وإنسسانيته؛ حيث تدور مسرحية 'الاستثناء والقاعدة' )١5170(‏ حول 
استغلال الطبقة الرأسمالية للطبقة العاملة: كما تناقش مسرهية "دائرة الطباشير 
القوقازية" )١554(‏ اسستغلال ملاك الأراضي للمزارعين؛ وفي مسرحية * الأم 
الشجاعة" )١5457(‏ يدين بريخت الحروب ويعكس ما تحدثه من إهدار لإنسانية 
الإنسان. وغيرها من الموضوعات التي تنقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية: 
والتي تناقش حقوق الإنسان وكرامته . 
ورغم أن تلك الموضوعات ليست بجديدة علي المسرح؛ حيث إنه - 
كما سسبق القول - يهدف إلى توعية المتفرج وتعليمه: إلا أن "بريخت” قد 
استخدم في ذلك شكلا جديدا علي مستوى النص والعرضء شكل 'تعليمي' علي 
حد قوله. ولكنه تعليمى بكل الوسائل التى تجعل من المشاهد مشاركاً بشكل 
ايجابى وفعال فئ العرض المسرحي. لا عن طريق المشاركة العاطفية؛ وإنما 
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عن طريق المشاركة الفعلية؛ وذلك من:خلال 'صدمة المفترج ودهشته التي 
تحطه يعيد النظر ة فى البديهيات والأوضاع المسلم بها ٠:‏ فيخرج من المسرح 
ليقول. علي حد تعبير "بريخت": 
"لم أكن أظن ذلك؛ لا يجوز ذلك؛. هذا واضح كل الوضوح. هذا لا يصدق 
يجب أن يتوقف".) 
لذلك نادى “بريخت" في معظم كتاباته النظرية؛ والتي تشكل نظريته في ” 
المسسرح المتحمسي * يقسرورة قطيفية المسرج» ومن ثم فقد جدد القواعد 
والقوانين التي تحكم نظريته والتي تقوم في أساسها علي مبدأ “التغريب!/ أو 
'كسر الإبهام' بغرض إيقاظ وعي المتلقي ومن ثم تعليمه؛ فعلى سبيل المثال. 
استخدام بريخت في مسرحية "الاستثناء والقاعدة” والتيى تعد من انضج 
مسرحياته التعليمية بإجماع النقاد؛ استخدم فيها معظم الطرق الملحمية التعليمية 
التي تهدف الى 'كسر الإبهام “فقد ' أحل الحدث في مكان بعيدء واستعمل طريقة 
المشناهد القصيرة: والتغييرات المفاجنة للمكان » والتغريب بادخال الأغنية. 
وبتوجيه الحديث المباشر إلى الجمهورء؛ وهذه المسرحية: لا تكشف عن فكرة. 
ا م الس تي إلي الحكم عليه قبل 
أن نغادر قاعة المسرح 5 
وبريخت يستخدم في مسرحه الأسلوب التجميعي للاحداث والمواقف حتى 
يجعل المتلقي يعمل ذهنه في المقارنة والربط والتحليل والاستنتاج والاستدلال 
بدلا من الاندماج والاستغراق في معاناة الشخصيات وصراعها فقد قام ” 
باستخدام الوسائل السينمائية المستحدثة. وبسرد الحقائق التاريخية التسجيلية؛ 
وبتقديم اأحداث متباعدة زمنيا تعرض في نفس الوقت, واستخدام الفانوس 
السحري لعرض صور فوتو غرافية للشخصيات الحقيقية: وتزويد المشاهدين 
بمعلومات وعناوين مكتوبة على لافتات تشرح أجزاء الحبكة " 0( 
وقد انسحب هذا الشكل التجميعي علي عناصر العرض الأخرى. حيث كان 
يجمع بين الملابس الواقعية إلي جانب الملابس التاريخية والأقنعة الغريبة: 
واستخدام اسلوب التمثيل الواقعي إلي جانب التمثيل المبالغ فيه؛ هذا إلي جانئب 


)١(‏ برتولد بريخت: 'مسرح تسلية - أم مسرح تعليم'. ترجمة يسرى خميس. مجلة المسرح والسينما. 
العدد 8 القاهرة. المؤسسة المصرية للتاليف والنشر. ديسمبر 0554,ر,ص 55, 

(؟) راجع. برتولد بريخت: نظرية المسرح الملحمى. ترجمة: د. جميل نصيف. بيروت - لبنان. عالم 
المعرفة؛ (دإت) ص و" 

(؟) سعد أردش: الملحمية والتربية الاجتماعية في مسرح بريخت". مجلة المسرح. العدد ؛ ؟. القاهرة. 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. فبراير 54 .١55‏ ص ٠١٠‏ 

5 أحمد عثمان:”قناع البريختية ". مجلة نصول. العدد الثالث. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
إبريل - مايو - يونيو 5م هن 8لا 
وراجع أيضاء أحمد العشري: مقدمة في نظرية المسرح السياسى. القاهرة. الهينهٌ العامه للكتاب. 
5585 هن صن هلز اذبو 
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-- المسرح وتفعيل ممارسة حقوق الإنسان 


توجه الممتلين بالحديت المباشسر للجمهور ومناقشته؛ علاوة علي خروج 
الممثلين ودخولهم من صائة الجمهور في بعض الأحيان. وجلوسهم بين صفوف 
المتفرجين في أحيان أخرى . 

كمسا عمد بريخت على ترك مصادر الضوء مكشوفة فى مسرحه.؛ واستبدال 
الإضاءة الموحية بالإنارة العامة البيضاء. كل هذا من أجل تحقيق حالة "مسرحة 
المسرح"'' والتى تجعل من المشاهد يشعر دانما أنه موجود في مسرم ومن ثم 
يدعوه السي اعمال ذهنه وعقله ويحته علي تكوين رأي موضوعي. فيما يراه 
أمامه من أحدات ومشكلات مجتمعه التي يحياها . ش ش 

ويمكن الول أن أسلوب مسرح بريخت التعليمي. على مستوى النص 
والعرضء كسان يسعى بكافة الوسائل إلى مخاطبة الطبقة العامئة الكادحة 
المطحونة من أجل توعيتها يواقعها المؤلم؛ وحثها علي التمرد علي ذلك الواقع 
و السعي الى تغييرد. 

وترى الباحثة أن بريخت هنا يعمل على تفعيل ممارسة حقوق تلك الطبقة 
داخل العرض المسرحي نفسه. وذلك عن طريق ممارسة أول حق لها وهو 
التفكير بموضوعية فى أوضاعها والخروج بحكم موضوعي لأسباب وملايسات 
واقعها المؤلم ومن ثم تصبعح قادرة علي معرفة حقوقها والمطالبة بها. 

ويرى البحث هنا ضرورة الإشارة إلي ان تقنيات مسرح بريشت التعليمي 
والتىي تهدف السى المشاركة الايجابية للجمهورء قد لاقت صدى عند جمهور 
الاطفال» حيث اهتم بريخت بتقديمها لجمهور الاطفال. وذلك من خلال مسرحية 
قائل نعم' والتي اقتبسها عن المسرحية اليابانية 'تانيكو'» وقد عرضت لأول مرة 
في برلين ” باسم أوبرا مدرسية ” ١455‏ ولحنها 'كورت فيل". وقد أضاف إليها 
بيريخت. بعد مناقشة تلاميد المدارس. مسرحية مضادة: اسسماها “قائل لل" 
واستغنى فيها عن التقليد القديم الذي كان يقضي بالتضحية بالبطل الصبى .7" 

ونلحظ هنا استجابة جمهور الأطفال 27 لهذا النوع من المسرحيات الذي 
يحصتهم علي التفكير والمناقضشة وابداع الراي ونلحظ ايضا اكترام 'بريخت” 


,15614 انظرء برتولد يريخت: نظريةة مسح انض » سبق ذكره. ص ص 897؟:‎ (١ 
؟) راجعء عبد الغفار مكاوي: مقدمة مسرحية الاستثناء والقاعدة؛» ومحاكمة لوكولوس".‎ 
تسرجمة وتقديم: عبد الغقار مكاويء مسرحيات عائمية. عدد 5. القاهرة. الدار القومية‎ 
.1١؟ ص‎ 3١95685 للطباعة والنشر. مايو‎ 
قدم المسرح القومى للطفل. مسرحية ' اوبرا نعم ولا ' وهى مأخوذة عن مسرحية بريخت 'القائل‎ )*( 
نعم والقائل لا '. نرجمة: ليلي جاد. 'إعداه شوقى خميس. اخراج: السيد راضى. وثد لاقي العرضص‎ 
استجابة بالغة من جمهور الأطفال. راجع: شوفى خميس. مسرح الطفل - إراء وتجارب. القاهرة.‎ 
:١5١ وزارة الثقافة. البيسمت الفنى للمسرح. الهينة المصرية العامة للكتاب. 195565. ص ص‎ 
ل"‎ 
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لراي جمهور الاطفال. وتعديل نهاية المسرحية بناء على آارائهم. وشو ما سوف 
نجد له صدى واسع في مسرح الاطفال علي نحو ما يستعرض البحث . 


المسر حم وحقوق الاطفال 

مع بداية القرن العثسرين. وظهور العديد من الذظريات النفسية 
والتريوية. اختل الطفل مكانة خاصة 5 تلك الدراساتء» حيث ان طفل اليوم شو 
رجل المستقبل ومن ثم اتجهت الدراسات والأبحاث نحو تحقيق بناء شخصية 
سوية سليمة؛ تستطيع أن تدرك واجبها وحقوقها حتى تصبعم فعالة في المجتمع 
من حولها . 
ونظرا لاهتمام دراسات علماء النفس بتكوين شخصية سليمة للطفل؛ فلم تقتصر 
حقوق الطفل لديهم على حق الطفل في المسكن والملبس والمأكل والتعليم. 
وانما تطرقت إلى ما هو أعمق وأدق من ذلك وهو حق الطفل في اللعب؛ وحقه 
في تفريغ شحناته العاطفية الجامحة والمكبوتة: وحقه في إبداء الرأي. وحقه 
فئ ادراك ومعرفة العالم من حوله: والذي يتسع خارج حدود الأسرة 5 

وقد كان لمسرح الطفل نصيبا كبيرأ من البحث والدراسات حول اهميته 
في تكوين شخصية الطقل المعرفية والنفسية علي حد سواء. فعلاوة على ما 
يجلبه المسرح للطفل من سعادة وسرور وتشويق ينتج عن رؤيته المواقف 
والآأشخاص والحواديات مجسده أمامه. إلى جانب السرور الناتج عن ميله 
الفطري السسي التمثشيل والعماع والرقص وكل عناصر التشويق والتسلية التي 
لتعاطف الأطفال مع الشخصيات التي غاليا ما تجسد المثاليات» وتستأتر 
بمشاعرهم من خلال موضوع المسرحية الذي يتصارع فيه الخير والشرء فمعظم 
مسرحيات الأطففال تتناول بشكل أو بآخر القيم الأخلاقية والمثاليات كالبطولة؛ 
والاخلاص. والصدق. والعدالة» والأمانة: وحق الآخرين» والكرامة وغيرها من 
المو صوعات النىئى تشكل بثائه المعرضص والثقافي, ورم أن مسير ح الطفل لم 
يقتصر علي تقديم موضوعات تهدف الى تعليم الطفل القيم والمبادئ الأخلاقية. 
فقد تطرق الى مناقشة موضوعات سياسية واجتماعية خاصة بواقعه من أجل 
توعيته بحقوقه وتثنقيفه - كما سيتعرض البحث - رغم ذلك: فان البحث هنا 
لا يقف عند حدود مناقشة فاعلية المسرح كوسيلة لتعليم حقوق الطفل. وإنما 
يتطرق البحث الى الوظيفة المزدوجة لمسرح الطفل: حيث ترى الباحثة أن 
مسرح الأطفال يحمل علي عاتقه عبئنا أكبر قدرا وأكثر أهمية من مسرح الكبار 

في مجال حقوق الإنسان؛ ذلك لما يحمله من مسؤولية مزدوجة وهي 
تكوين شخصية سوية تدرك حقوقها وواجباتها من جانب» ومن جانب آخر تقديم 
موضوعات اجتماعية وسياسية وتقافية من اجل توعية الطفل وتعليمه. وإذا 
كان مسرحخ الكبار يناقش قضايا حقوق الإنسان من اجل ايقاظ وعى المتفرج 


الشبرح وتأعيل ععارمة عقوت الالسان 


أكبر وهي البناء والتوعية . 


المسرح وحق الطفل في تيسير المناهج الدراسية: 

منذ بداية القرن العشرين. اتجه التربويون وعلماء النفس الى اهمية 
استخدام المسرح في المدارس؛ وظهرت العديد من الدراسات التى تبحث في 
استخدام الخبرة الكمسرحة فى المدارس كاسلوب للتدريس» وذلك لما يتمير به 
الفن المسرحي من امكانات تجعله قادراً علي استيعاب معظم جوانب المعرفة 
المتعطلقة بالتعليم: إلي حائست إشياع الجانب الترفيهي لذدى جمهور الأطفال 
والنشء», مما يجعل المعلومة تصل إليهم في بساطة ويسر 2 وعدي هذا تؤكد تلك 
الذراسات “علي الدور الإيجابى للمسرح2 وأغميته في تيسير المناهج الدراسية 
واستيعابها بالنسبة للتلاميذ؛ وذلك في مختلف المواد والعلومء كالدين والتاريخ 
والجغرافيا واللئغة» والإلقاء والموسيقى وغيرهاء هذا إلى جانب الدور الفعال في 
تنمية شخصية التلاميذ ونموهم العاطفي والانفعالي:» ذلك ثما يقدمه لهم المسرح 
المدرسي من قدرة علي المواجهة . والمشاركة الإيجابية؛ والبعد عن الانطواء. 
والتعاون مع زملانهم؛ وكل ما يحقق دواتهم كأفراد لهم فرديتهم واستقلالهم 
رغم انصهارهم في المجتمع المدرسي . 

والجدير بالذكر هنا أن الاهتمام بحق الطفل في تيسير المناهج الدراسية 
يرجع إلي بدايات القرن الثامن عشرء حيث تأثرت مدام “جيلئيس", مربية أيناء 
الدوق “تسارتر” بسباريسء تأثرت بأفكار "جان جاك روسو” ونظرياته الثورية 
المتعلقة بحقوق الطفلء» فقد كانت تؤمن بضرورة النظر إلي الأطفال باعتبارهم 
أفرادا مستقلين» وبأهمية دراسة احتياجاتهم العقلية والروحية. 

هذا الي جانب إيمانها - كمربية ومطمة في المقام الأول - بأن المعلومة 

لايد وأن ت تصصسل إلي الطفل في بساطة وسلاسة ومن ثم فقد اقامت عروضا 
مسرحية يشارك فيها تلاميذها الأمراعء الصغار: ولقنتهم حقائق عن الاكتشافات 
العلمية بواسطة مسرحياتء كما علمتهم مبادئ الأخلاق بطريقة الكوميديا 
القصصيرة؛ واسستعانت باللوحات الزجاجية التي تعرض بالفانونس السحري في 


ااي ا : 

١-1.ج‏ بيرتون: التمثيل في المدارس. نرجمة: رياض عسكر. سلسلة الألف كتاب. العدد 1.5 
القاهر ة. الهيئة العامة للكتب والاجهزة العلمية. 1١955‏ . 

؟ + فسر انك م هوايتاج: المدخل الى القفنون المسرحية. ترجمة: كامل يوسف. القاهرة. وزارة 
التربية و التعليى مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. . /1أ. صن هن 1617 77 لان 

*- رزق حسسين عبد النبي: المسرح التعليمى للأطقال - مسرحه المثناهج. القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1997. 

4؛- تامر مهدي: في المسرح المدرسى. سلسلة الموسوعة الصغيرة. العدد 456. بغداد. العراق. 
دابردٌ الشؤون القاتونيف ,١19886‏ 


سؤتمر حقوق الإنسان.. التحديد.. السديد.. رؤى تربوية (15-15 يوليو )٠١٠١4‏ 


تدريس مادة التاريخ؛ وقد اعادت تاليف الكتب المدرسية ومسرحتها فقد ألفت 
أربعة مجلدات بعنوان "المسرح التعليمي” خلال عامى 5لالا1 -١٠78١؛‏ ولقد 
لافت رواجا كبيراء وترجمت إلى ست لغات . 
وبينما ترى 'وينفريد وارد' أن نظريات مدام "جيلئيس" التعليمية كانت 
سايقة لعصرها حتى انها تستحق أن يطلق عليها “رائدة التعليم التقدمى”"؛ ذلك 
لشدة إيمانها بأن الدراما تفتح مجالات واسعة للتدريب الأخلاقي." 
يرى البحث أنها تستحق هذا اللقب؛ لا لأنها استخدمت الدراما فى مجال 
التعليم فحسب. وإنما لأنها كانت تهتم بأن يقدم الأطفال العروض المسرحية 
بانفسهم. ويقومون فيها بالفناء والرقص والآداء التمثيلى بغية تعليمهم عن 
طريق المشاركة الايجابية. وهو ما اتجهت اليه الدراسات الحديئة فى أهمية 
استخدام الدراما في التعليم» حيث إنها تجمع بين أسلوبين من أهم الاساليب 
التعليمية: وهما الممارسة الفعلية والملاحظة . : 
أما الممارسة الفعلية فتقوم على عملية “تمثيل الأدوار” أو اعادة تمثيل 
الأدوار. فالسمة ” الرئيسية والمتكررة فى كل الدراما المدرسية هى أنها تعتمد 
أساسا علي قيام الأطفال بالتصيير فئ ادوار أو مواقف خيالية أو مرسومة: 
وتعتمد عملية التصيير على التمثيل» وتعني قيام البعض بقفزة خيالية من 
وصعهم او دورهم الحقيقي إلي أوضاع أو أدوار أخرى مقترحة”".7) 
فعن طريق التمثيل يوم التلاميذ بالمشاركة الايجابية في تمثيل المعنى 
واستكشافه. فسيكون التلميذ بمثابة وسيط لذاته يقوم باكتشاف المعنى وتحليله 
عن طريق التفاعل الاجتماعي والعاطفي مع الموقف الذي يقوم بتمثيله. 
أما الملاحظة وهي اسلوب تعليم شئ جديد بملاحظة شخص أخر يقوم به 
فهي فى النشاط المسرحي يقوم بها جمهور المتفرجين. ولأن المشاركة كأسلوب 
تعليمي أقوى وآشد تأثيرا من الملاحظة فقد سعت الدول المتقدمة كبريطانيا 
والولايات المتحدة وروسيا وكندا !لي الخروج من المفهوم التقليدي للتعليم الذي 
يعنى إيصال المعرفة (المنهج الدراسي) عن طريق التلقين وإلقاء المحاضرات 
الى المفهوم الأشمل والذى " يتضمن استغلال الطاقة الكامنة عند الطفل لتمكينه 
من المشاركة. وبالتالي اكتشاف ذاته وتنمية خياله ومواهبه!" . 
ولسم يتوقف هذا عند حد الطالب المؤدي داخل العمل. وإنما تطرق إلى 
محاولة إقحام الطالب المشاهد في العمل المسرحي بشكل أو بآخرء ذلك حتى 
)١(‏ وبنفريد وارد: مسرح الأطفال. ترجمة: محمد سَاهين الجوهري, القاهرة. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1557. عن لا. وراجع. نفسة. ص ص 1:14 .٠١‏ ص إلا 3155 ., 
(؟) لين ماكر يجور. ماجي تيت. كن روبنسون: ' تقرير عن التعليم من خلال الدراما ' ترجمة: علا 
عز الاين حمودة. مجلة المسرح. العدد الثالث عشرء, القاهرة. الهينة المصرية العامة للكناب. 
ديسمير 985١0ا‏ ص ,١5‏ 


(*) محمود الشتيوي: ' ملحوظات حول المسرح التربوي '. مجلة عالم الفكؤ. المجلد الذامن عشر. 
العدد الرابع. الكودت. وزارة الاعلام الكويتية. ٠1578.ر‏ ص .31١55‏ 
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يحصلوا على أفضل النتائج المرجوة معتمدين علي تزاوج أسلوب الملاحظة 
والممارسة شي التعليم : 

فقد كانت هناك محاولات عديدة تهدف إلى إشراك جمهور الطلبة فى العمل 
المسرحي. ففسي مطلع ١4١8‏ اقترح أول ممثل لحكومة الشعب في روسيا 
والمسؤول عن التربية والتعليم "أناتولي لوناتشارسكي” كأوعفداءوكقيصاط تأمكهصخ 
برنامجا تربويا فنيا لقسم مسرح الطفل في وزارته. ومن بين مقترحاته؛ أن 
المسرح يمكن أن يكون وسسيلة فعائة لتدريس المناهجء والمواد الدراسي 
للتلامسيذ؛ وأهءها مادة التقافة العامة والتاريخ والجغرافيا واللغة المحلية 
الوطنية؛ كما نادى بضرورة الا يمثل التلاميذ في المسرح المدرسي لأنفسهم في 
قاعات الدرس فحسب» وإنما يقيموا عروضاً متكاملة, يقومون فيها بالتعاون 
بينهم على تصنيع المستلزمات الفنية المسرحية الهامة؛ والتي يتطلبها عرضهم. 
بأيديهم كالديكور والإكسسوار والمناظر والملابس.”' 


0 حذا حدوه العديد من المهتمين بمسرح الطفل المدرسي في مختلف 
البلاد .() وذلك عن طر يق إشراكهم في تصنيع المستلزمات الفنية المسرحية 
بايديهم كالديكور والإكسسوار والمناظر والملايسء أو عن طريق إقامة 
المناقشات والأسئلة علي الطلاب قبل أو بعد العرض حول العمل ككل من قصة 
وتمثيل وديكور وملابس» أو حتى قطع التذاكرء وحتى وإن كانت العروض 
المقدمة يقوم بها جهات متخصصة فقد يسمح للأطفال بزيارة الممثلين فى 
حجراتهم. أو علي خشبة المسرح كما يسمح لهم بمشاهدة كيفية تصنيع الديكور 
والملابيس . 


ممسا سبق يمكن القول أن الدول المتقدمة: والتي تسعى إلي خلق مجتمع 
واع فعال. قد وجدت في المسرح مجالا خصبا في تيسير عمليات التعليم للطفل. 
ذلك لأنها اهتمت بحقوق الطفل واعترفت به كشخصية مستقلة له ميوله 
ورغباته وإمكاناته التي تختلف عن غيره من الأطفال. مما يؤكد علي أن 
المعلومة التي تصل إليه عن طريق التلقين لا تعطي نفس أثر المعلومة التى 
يكتش_فها هو بنفسه. فالتلقين يفترض أن العقول ” تستوعب بنفس الدرجة: بينما 
الممارسة تفجر الطاقات الإبداعية المختلفة والتى تساعد على اكتشاف مواهب 
الطفل وقدراته العقلية والمعرفية؛ ومن ثم كان اهتمام الدراسات النفسية 
والتريويه بالوكوف عسي رغبات الطفل وميونه واتجاشاته وامكاناته العقلية 
)١(‏ محمد عبد المعطي: مجالات التجريب في مسرح الطفل. القاهرة. المركز القومي لثقافة الطفل. 

4 ص 5. 


ليه راجع. عبد التواب يوسشففا: المسررح المدرسى و الجامعى ', مجلة المسر ح. العدد العاشر. 
القاغر ة. الهبنة المصرية العامة للكئاب. ابريل 195487 ص 5" . 
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والتفسية فى كل موحلة حبريه زثية اتوصوق إلى لشفل السبرحي المناسب لفل 
مرحلة والذي يحقق اكبر قدر ممكن من الأهداف التربوية والعقلية المرجوة . 


المسرح وحق الطفل في التدشئة النفسية والمعرفية السليمة: 


أذدى أهتمام علماء النفس والتربويون بالطفل وحقّه 8 التعبير عن 
مشساعره الداخلية ورغباته المكبوتة الى وقوف العديد من الدراسات والأبحاث 
عند أهمية اللعب الايهامي التمثيلي الذي يبدأ منذ العام الأول ونصف العام عند 
الطفل ويقوم فيه بعمليات التقليد» وتمثيل الأدوار؛ وتبادل الأدوار. وتمثيل 
المواقف المختلقة . 

كما كان لنظرية “فرويد ' في التحليل النفسي والتي تَهتّم بالعلاقة بين 
اللعب وعمليات التكيف الانفدالي والعاطفي"'' أكبر الأثر في الاهتمام بلعب 
الأطفال التمثيلى على اعتبار أن "اللعب" و"التمثيل" يكشفان عن الحياة الداخلية 
للطفل ويعد إسقاطا للرغسبات ولإعادة تمثيل الصراعات والأحداث: المؤلمة 
والسيطرة عليهاء ومن ثم يتحقق له التوازن النفسي والتكيف مع المجتمع. 

وقد كان لتلك النظريات أكبر الأثر فى الاهتمام بتوظيف اللعب الإيهامى 
التمثيلسي عند الطفل من أجل تفجير طاقاته الإبداعية ومن أجل تنمية الجوانب 
النفسية والاجتماعية لديه؛ وقد اطلق علي هذا النوع من اللعب مسميات عدة 
مثل التمثيل التلقاتي؛ والدراما التلقائية؛ والنشاط التمثيليء والدراما الإبداعية. 
الدراما الخلاقة . ْ 

ويذهب بيتر سليد إلي أن أي لعب لا يخلو من الشكل الدرامي الذي 
يعني الفعل دنه والنضال ع«ناوع:م)5 من أجل اكتشاف الحياة والنفس عن 
طريق المحاولات النفسية والانفعالية» وعن طريق التدريب المتكررء ففي لعب 
الأطفال توجد لحظات يقوم فيها الطفل بتمثيل الشخصيات ولحظات أخرى بتمثيل 
المواقف:("') 

وتتفق الباحسثة علي رأي بيتر سليد» الذي يرى في اللعب مهما كان 
توعه عنصرا دراميا بشكل أو بآخر ن فعلاوة علي ما يحمله اللعب من عناصر 


)١(‏ راجع سوزانا مينر: سيكولوجية اللعب. ترجمةً: حسن عيسى. مراجعة محمد عماد الدين 
إسماعيل. سلسلة عالم المعرفة. العدد ١2١‏ . المجلس الوطنى للتقانفة والفنون والأداب. الكويت. 
لالمةاراضص ص 1:١١‏ 15. 

1980 مستمخطنها؟ لمج "عنلن1]! .مما ممعسرصز "11 ميمسحجط للتط© . علولك ممم (2) 

23-2 . 

(؟)راجع. تتبع الباحثة للشكل الدر امى في اللعب عبر المراحل العمرية المختلفة؛ في الرسالة المقدمة 

من الياحثة لنيل درجة الدكتور اد. تحت عنوان " نظلرية العرض المسرحي فى مسرح الطفل 
الاسكتدرية شمم إالدراسات المسرحية. ص ص 7:8 .١‏ 


“0000700 *” ” الل ري لل ااا ليت 11000 
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الفسرح وتفعيل فمارسة حقوق الإنسان 


القيال والتخيل والتقليد ولعب الأدوار وتبادلها » فهناك أيضاً الشكل الرمزري في 
تمخيل المواقف والأحداث والأفعال: ©) 
ورغم اللعب التمثيلي هو لعب تلقاني عفوي يقوم به الطفل بنفسه 

ولنفسه. فقد توالت الدراسات والأبحاث التى تهدف الى توظيف ذلك اللعب بشكل 
غخين مباتسن فن أحل الاستفادة من الأعداقب التريوية. والنفسية والمغرفية 
المرجوة والتي تختلف باختلاف توجه القائمين عليه: فقد يستهدف تيسير 
المناهج الدراسية داخل الفصل الدراسي"'', وقد يستهدف تكوين شخصية الطفل 
اجتماعيا وثقافيا ونفسيا /'! وقد يستهدف جانب علاجي يسعى إلي علاج عيوب 
النطق» والانطواء: وعدم القدرة علي إبيداء الرأي: والمواجهة و عدم التكيف مع 
المجتمع. هذا إلي جانب تخليص الطفل من الشحنات العاطفية المكبوتة الناتجة 
عن السيطرة وتسلط عالم الكبار . 
وريما يرجع الاهتمام باللعب التمتيلي والدراما الإبداعية في مجال الاهتمام 
بتكوين شخصية الطفل السليمة نفسيا واجتماعيا إلي ظهور العديد من النظريات 
النفسية التي استخدمت طريقة الدراما. النفسية كأسلوب جديد في ميدان العلاج 
النفسى الجماعي علي مستوى الطفل والكبير معاء واستخدام أساليب “التخيل” 
و'التقليد" و 5 الأدوار ا و "تبادل الأدوار”: وترديد الحوارات الداخلية, 
وغيرهما من الأساليب التي ظهرت في نظريات مورنيو 0معم810 ١1519‏ 
وكارل روجسرز 5مهع20 [:و0: ومنهج العلاج النفسي الجماعي باللعب.") 
والذي يعتمد علي خلق المجال الذي يسمح بتحريك دوافع الأطفال كي يتعرفوا 
علي انفسهم وعلي العالم وما يؤدي إلي الكشف عن ذواتهم الداخلية وعن 
كراهيتهم ومشاعرهمء ويشبع في الوقت نفسه حاجاتهم الشديدة للتقدير 
والاستقلال والمكانة. وممارسة الفكر والفعل المستقلين عن أى سلطة . 

ورغم تأكيد الباحثين علي أن الدراما الإبداعية هي دراما مقصورة علي 
غرف التدريب أو فصول المدارس؛ حيث انها تعتمد علي الأداء التمثيلي 
لمجموعة المشتركين دون وجود جمهور. 


لله حول توظيف الدراما الإبداعية في مسرحه المناهج؛ راجع. محمد حامد أبو الخير : مسرح الطفل. 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 198/8. 

(؟) حول يعض الدراسات التى تناولت الجوانب التريوية المختلفة للدراما الإيداعية. راجع. الربير 
مهداد: الطفل والتمثيل. مجلة المسرح. العدد ١‏ 3. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
فبراير “1447. ص ص 285: 484. وأيضاً راجع. محمود الشتيوي: ملحوظات حول المسرح 
التربوي. دورية سابقة. ص ص “اهاءلمه١ا.‏ 

(؟) أنظر. كاميليا عيد الفتاح: مناهج العلاج النفسى الجماعي - باللعب, القاهرة. مطبعة نهضة 
مصر. 4ا5١.‏ ص :١١‏ ص 02؟: 58. وأيضاء عبد الستار إبراهيم: العلاج النفسي السلوكى 
المعرفي الحديث - أساليبه وميادين تطبيقه. القاهرة. دار القجر للنشر والتوزيع؛ (دإت). ص 
ص 5:؟: لادلر ص :١8١‏ 6م١2‏ . 
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إلا أن الباحثة ترى لها صدى واسع في العرض المسرحى المحترف للطفل 
علي مستوى النص والعرض؛ وهو أيضا يسعى بشكل أو بآخر إلى تحقيق نفس 
الأهداف النفسية والتربوية المرجوة من استخدام الدراما الإبداعية المستقلة عن 
العرض المسرحي : 

فعلي مستوى النص؛ اتجه الكتاب والمؤلفين لأدب الطفل ومسرحه نحو الطفل 
ذائه واكتشاف قدراته الإبداعية وطاقاته الخلاقة فى التعبير عن مشكلاته وقضاياف 
وإعادة طرح هذه القضايا والمشكلات عبر مفردات الطفل وعالمه؛ إيمانا منهم 
بضرورة إعلان الصغار عن ذواتهم والتعبير عن أنفسهم كاسلوب نفسي تربوي 
مهم في تحرير الأطفال من عوامل القهر والكبت: فعلي سبيل المثال يلاحظ المؤلف 
المسرحي 'فرانز هوليه” من خلال مجموعة المسرحيات التي ألفها بمشاركة 
الأطفال كمسا في مسرحية "انحطاط مدرسة قوع العصور الوسطى” ومسيرحبية 
"الديناصور في المدرسة” وغيرهاء يلاحط أن الأطفال لديهم قدرة كبيرة علي التعبير 
عن مشكلاتهم وذلك بتلقائية شديدة عبر نسيج مبدع من الواقع والخيال» يكشف 
عن تأثرهم بالواقع المحيط بهم من ناحية وموقفهم تجاه هذا الواقع من ناحية 
أخرىء فقد لاحظ أن فكرة رفضهم للنظام المدرسي الصارم.ء ولتسلط عالم الكبار 
هي فكرة متكررة في معظم قصصهم. وهو يعلق علي فكرة نسف المدرسة 
بالديناميت في مسرحية "الديناصور في المدرسة" قائلاً: “من المثير للاهتمام أن 
فكرة تفجير المدرسة؛ جاءت من طفلة علي قدر كبير من الرقة وجمال المظهر'. 

أنها طاقات مذهلة:'' أنها طاقات الأطفال التي تظهر في اللعب؛. تلك 
الطافات المتحررة المنطلقة التي يمتزج فيها الخيال بالواقع: تلك الطاقات التي 
تتفجر من خلالها دخيلة النفس فيظهر العنف والعدوان والته.رد. انه نوع من 
التمرد والرغبة في التحرر وتحطيم القيود التي غالبا ما يشعر بها الطفل نتيجة 
لأوامر الكبار وسيطرتهم. أنه نوع من التعبير الذاتي الذي يطهر النفس وينقيها من 
الرغبات والعواطف المكبوتة . 
ويعد التراث الشنعبي بحكاياته البسديطة وعالمه السحري وشخصياته 

الخيالية المجسدة. ومفرداته المختتلفه من أغاني شعبية واراجوز ودمي وألعاب 
السيرك. وخيال الظل» وصندوق الدنيا ونمر السيرك وألعابه والمزاج الخشن. 
والقفز والجري والضرب والوقوع. ٠‏ والمفارقات الكوميديةء هذا لي جانب “تيمة” 
العنف التي توحة ذانما فقسب الحكايه الشعبية من خلال الحروب والمغامرات 
والحيوانات الوحشية والجان وغيرشاء يعد كل هذا مجالا خصبأ في مسرح الطفل 
يحمل علي عاتقه الدور التطهيري الإيجابى حيت "أن هذا العنف يمكن أن يأخذ 


(*) فرائز هوليه كاتب ولد ١4147‏ ويعيش في زيورخ., يهتم بالكتابة للأطفال إلي جانب الأداء التمثيلي 
والاشتراك فى يرامج الأطفال التليفزيونية . 

)1( فرانز هوليهد: الكتابة مع الاطفال لتمسرح. ترجمة: ماجدة البحطيطى. مجله المسرح. العدد 31ى: القاهرة. 
الهبئة المصربة العامة للكتاب» مانو ه1959وءوص 8م0. 
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المسرح وتفعيل ممارسة حقوق الإنسان 


دورا ايجابدا تطهيريا في مسرح الطفل إذ! ظهر كنوع من القصاص العادل للشر 
واعوانه”'' 

وتري الباحته أن تناول الموضوعات الخاصة بالطفل والقضايا 
الواقعصية: عبر بيئة غريبة واجواء متخيلة وشخصيات أسطورية مجسدة من 
حيوانات أو جمادات أو نباتات يعد أمرا مهما فى مسرح الطفل لا يقف عند حد 
جذب الطفل وتشويقه والتوجه اليه بمفردات عالم الطفل واللعب؛ وإنما يأخذ 
أيضا ذلك الدور التطهيري الذي يعمل علي تفريغ الشحنات العاطفية والاتفعالية 
المكبوتة؛: كما يحدث في عالم اللعب . 

فعلي سبيل المثال» أعاد مسرح الشباب بميونيخ مسرحية لا نفضل 
مدرسة كتلك” التي قدمها في بداية السبعينيات»؛ وتحكي مقاومة التلاميذ 
ومعارصستهم لمدرس ظالم مستيد» أعاد ها في عام 5 تحت اسم أمهرج في 
المدرسة” فكان المهرج يقوم بعملية التمرد بدلا من التلاميذ وعلي هذا فان 
'المشاهدين الصغار يعرفون أن مدرسة كتلك لا يمكن أن تكون لها وجود. ومن 
ئم هسسيكون اندماجهم وتعاطفهم مع المهرجين: واللعب - كما يقال - للتنفيس 
وكمساحة حرة لنوع خاص من التعبير والإفصاح”*'' 

ولم يتوقف ذلك الإفصاح والرغبة في تعبير الأطفال عن ذواتهم فى 
مسسرح الطفل عذد حدود اخاطفهم واندماجهم مع الشخصيات التي تمثل رموزا 
للتمرد ضد عوامل الكبت والقهرء او عند حدود التعرض لموضوعات تهم الطفل 
وتعكس مشكلاته الواقعية وإنما تعدي ذلك ليصبح للطفل حق إبداء الرأي فيما 
يقدم اليه من موضوعات علي خشبة المسرح . 

فقد ظهرت العديد من المحاولات التي اهتمت بإشراك الأطفال في عملية 
الكتابة مت 1 حيتت كان المؤلفون يغيرون بعص د وه 
مقترحات الأطفال.١!‏ ) وثم يكن هذا يتم على مستوى النص فقط وإنما تطرق الى 
الاهتمام براي الأطفال المشاركين في العمل المسرحى أثناء البروفات والتدريبات 


.17١ عبد التواب يوسف: الطفل العربى والفن الشعبىء القاهرة. الدار المصرية اللبنائية 1958 ص‎ )١[ 
وراجع ايضاء عبد التواب يوسف: ' الادب الشعبى فى عصر التليفزيون والفضاء هل يتقبله الاطفال ويقبلون‎ 
عليه ". مجله الفنون الشعبيةء العدد 14. القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» يوليو. اغسطس, سبتمير‎ 
و‎ 1:7١ ممواراص ا ص‎ 
.75 محمد عبد المعطى: محاولات التحريب فى مسرح الاطقال. مرجع سابيق. ص‎ ')١( 
(؟) بعضوب الشسارونى: مسرح الأطفال في العالم. مجلة المسرح. العدد الثالث. القاهرة. الهيلة‎ 
. 88 ن ص‎ 1١58١ المصرية العامة للكتاب. أغسطس‎ 

(9) مسرحية 'عصفور الجنة' تجربة مصرية سارت علي نفس النهح. إنتاج المسرح القومي للطفل. 
قدمست على مسرح السلام ١545‏ تاليف بيومي ثنديل. إخراج محمد عبد المعطي. راجع. محمد 
عبد المعطى: 'عصفور الجنة وجائزة الدولة التشجيعية'. تحقيق فاتن محمد علي. مجلة المسرح. 
العدد 55. الهينة المصرية العامة للكتاب. ص 55. 
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مما ألهم القائمين علي العمل الكثير!"! على مستوى التمثيل وتصميم الحركة 
والديكور والرقصات وغيرها من عناصر العمل المسرحي . 
ويمكن القول أن النظر إلي الأطفال علي أنهم فئة حرة مستقلة» لها 
الحق في التعبير عن ذاتهاء وآرانهاء لم يتوقف في الفن المسرحي عند حدود 
احترام آراء وافكار مجموعة الأطفال المشاركين في العمل المسرحي وتوظيفهاء 
وإتما تخطى ذلك ليتجه ندو القطاع الأكبر وهو جمهور الأطفال المتلقين؛: حيث 
كان بعض المخرجون لا يترددون عن حذف أو إضافة بعض المقاطع بعد 
العروض الاولى: استنادأ الي مدى استجابة جمهور الأطفال . 
كما اتجهت بعض المحاولات إلي اشراك جمهور الأطفال ف العمل 
المسرحي مشاركة فعالة. إما عن طريق الأداء التمثيلى أو عن طريق المشاركة 
في الصياغة الدرامية؛ حيث كان يتم تعديل نهاية المسرحية أثناء العرض بناء 
علي رأي جمهور الأطفال''"» كل هذا يتم أثناء العرض المسرحي الذي يتسم 
بدوره بمرونهة تسمح بوجود مساحات من الارتحال والمناقشة والتنوع الذي 
يسستهدف اولا واخيرأ تشويق الطفل المشاهد وإثارته من اجل تحقيق القيمة 
التعليمية والمعرفية المرجوة من العمل الفنىء تلك القيمة التى لا تقف عند 
حدود تعليم الأطفال المبادئ الأخلاقية والمثل العلياء وإنما تتطرق إلي مناقشة 
القضايا السياسية والاجتماعية والمشكلات الواقعية. 
وقي هذا الصدد ترى 'وينفريد وارد' أن مسرح الطفل يجب أن يتناول 
المنكلات الاجتماعية والسياسية الخاصة بالمجتمع» ٠»‏ والتي تحفز المتفرج 
الصغير علي التفكير فسي مشاكل مهمة تتصل بمجتمعه كالتميز العتصريء 
والسلام. والديمقراطية مع مراعاة الطبيعة الخاصة جدا للأطفال7"). 
تلك الطبيعة هي التي فرضت علي مبدعو الفن المسرحي تناول تقنيات 
خاصة تتناسب مع ذوق جمهور الأطفال؛ وذلك عن طريق تناول الموضوعات 
الواقعية في إطار خيالي مبدع ومحاولة إشراك جمهور الأطفال في اللعبة 
المسرحية: وغصيرها من التقنيات - كما سبق أن تناولها البحث - التي تعمل 
علي تزاوج عنصري المتعة والمعرفة داخل العمل الفني . 
هذا التزاوج هو الذي سعت إليه مختلف الدول المتقدمة: فعلي سبيل المثال؛ 
قدم مسرح الشباب "بميونيخ” العديد من المسرحيات التى ناقشت موضوعات 
خاصة بالطفل وواقعه مثل موضوعات تسئط الكبار واستبدادهم. والواقع 
المدرسى ولم تقف هذه الموضوعات عند حد التمرد علي سلطة المدرسة 


)١(‏ مسرحية أهيا نلعب'. تجربة مصرية سارت علي نفس النهج. فكرة شوقى خميس. تأليف وإخراج: 
كمال الدين حسين. تمثيل مجموعة شعبية دراما الطقل الخاصة بالمسرح القومى. راجع. محسن 
العزب: هيا نلعب مسر حيةه ابطالها جمهور الأطفال. مجلة المسرح. العدد 8 القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. نيران 15914.. صن “ذا 

(؟) وينفريد وارد: مسرح الاطفال. سبق ذكرد. ص ص ١50-1552‏ 
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العضرح وعنيل ممارمة كتوق ١‏ ماق 


يد به "لا لفضل مدرسة كتلك" هب ؟ - الى سبق أن 
ر اليها البحسث - واإنما تطرقت أيضاأ إلي مناقشة مشكلات الصبية. مثل 
مشكلات التدريب المهني: والعمالة الزائدة والبطالة'” ' وغيرها من الموضوعات 
التي ناقشست بموضوعية حقوق الأطفال ومشكلاتهم الواقعية عبر مواكف 
افتراضية خيالية تعتمد علي الفانتزيا الحرة والأسلوب التهكمي الساخر والخيال 
الجامج؛ بحيث يندمج العنصر التعليمي فى العنصر الفني وليس العكس؛: وهو ما 
يرع فيه المسسرح الروسي والذي سعى إلي تقديم موضوعات سياسية 
واجتماعية في إطار يتناسب مع طييعة الأطفال وميولهم 'فمسرحية ملايس 
الإمبراطور الجديد” قد تبدو.للزائر الذي يجهل الروسية؛ مجرد مسرحية مبدعة 
لقصة “هائز! أندرسون” بينما هي تفسر علي أنه لا مكان في العالم الآن للملوك؛ 
ومسرحية “الطفل الزنجي والقرد” وهي بانتومايم فكاهية مشهورة؛: تسخر من 
'التغفرقة العنصرية”".''') 
مما سبق يمكن القول؛ أنه رغم أن مسرح الطفل في أساسه يهدف إلي 
تعليم جمهور الأطفال وتوعيتهم بالقضايا الأخلاقية والمشكلات السياسية 
والاجتماعية. فان ذوق جمهور الأطفال وطبيعته قد فرض علي مسرح الطفل 
تفنيات خاصة جعلت منه ليس فقط وسيلة من وسائل تأكيد حق الطفل في 
التطيم, ٠‏ وحقه ذى المعرفة والوعي بقضايا مجتمعه الواقعية هذا إلي جانب حقه 
في التسسلية والترفيه» ٠‏ فقد أصبح مسرح الطفل ليس فقط وسيلة لتحقيق تلك 
الحقوق وإنما اصبح أيضا أداة من أدوات تفعيل ممارسة حقوق الأطفال داخل 
العرض المسرحيء مثل حق الطفل في ممارسة اللعب: وحق الطفل في التعبير 
عن ذاته ومشكلاته. والتعبير عن مشاعره وعواطفه المكبوتة والتمرد ضد فهر 
الكبار وتسسلطهم؛ وحقه فى إبداء الرأي ومن ثم حقه في التنشنة النفسية 
والمعرفية السليمة؛ حتى يصبح رجلا قادرا علي التعبير عن رأيه والدفاع عن 
حقوق الإنسان بصفة عامة. 


ويخلص البحث الى أن المسرح يعد وسيلة هامة من وسائل تعليم حقوق 
الانسان» ذلك لما يطرحه من قَضَايا ومشكلات واقعية اجتماعية وسياسية تهدف 
الى توعية الجمهور وتث-قيفه 

والمسرح لا يقف عند حد كونه وسيلة من وسائل تعليم حقوق الإنسان 
واإنما يتخطى ذلك ليصبح أداة من أدوات تفعيل ممارسة حقوق الإنسانء ذلك لما 
يحمله من توجه مزدوج. لا يخاطب عقل وذهن المتلقي فحسبء وإنما يلعب 


(") محمد عبد المعطى: مجالات التجريب فى مسرح الطقل. سبق ذكرد. ص 58 . 


(1) ونفريد وارد: مسرح الأطفال. مرجع سابق. ص 9 5. 
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أيضا على أوتار مشاعره وعواطفه. مما يحقق نوعا من المشاركة الفعالة 
للمتلقي علي مستوى الفعاله بالقضية المطروحة عاطفيا وذهنيا. 
ولا تقف تلك المشاركة والممارسة عند حدود الانفعال العاطفي والذهني؛ 

وإنما سعى العرض المسرحي (عند الكبار والأطفال) إلي إشراك الجمهور في 
العمل المسرحي بشكل أكثر إيجابية علي مستوى القول والفعل. عير 'تقنيات” 
خاصة تعطي مساحات للسنقد والتحليل والربط والمقارنة والاستنتاج. علي 
مستوى المشاركة العقلية الذهئية.» ومساحات أخرى للتمتيل والارتجال 
والمناقشة وايداعء الرأي؛ علي مستوى المشاركة الفعلية الإيجابية داخل العرضص 
المسرحي. 

والمتلقسي هنا يفارس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان داخل العرض 
المسرحي. وهضفي حق التفكير بمو ضوعية: وحق التعبير عن ذاته ومشكلاته. 
وحق إبداء الرأي . 

وفي مسرح الطفل توصل البحث إلي أن مسرح الطفل لا يعد وسيلة من 
وسائل تأكيد حق الطفل في التعليم؛ وحقه في المعرفة والوعي بقضًايا مجتمعه 
فقط وانما هو أيضا أداة من أدوات تفعيل ممارسة «دقوق الأطفال داخل العرض 
المسرحيء مثل حق الطفل في ممارسة اللعبء وحق الطفل في التعبير عن ذاته 
ومشكلاته: وحقه في تفريغ الشحنات العاطفية المكبوتة: وحقه في ابداء الراي» 
ومن ثم حقه في التنشئة النفسية والمعرفية السليمة. 
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